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 بسم االله الرحمن الرحيم

 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

  بعة ساالحلقة ال

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 

 وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله       
نتــابع الحــديث في ، ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(بكــم مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

 . في سبيله تهم يتضحو فيه هذه الحلقة عن مكانة الشباب في الإيمان ومدى رسوخهم 

لآبــاء كحــب ا  ،بــأنواع مــن المحبوبــات المباحــة الحيــاة قــد يتعلــق حــب الإنســان في هــذه  
والأبنــاء والإخــوان والأزواج ، والأمــوال ، وفيمــا يخــص الشــباب حــب الســيارات ، والأصــدقاء 

رض شيء مما ذكر حب االله ورسوله ، فإن آثر الإنسان شيئاً مـن محبوباتـه ا، وقد يعو ذلك ونح
وقـد توعـد المـولى سـبحانه  ، هنـيقينقـص و  هإيمانـضـعف على حب االله ورسـوله دل ذلـك علـى 

نَـــاؤكُُمْ وَإِخْـــوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُـــمْ  {: بقولـــهن كانـــت هـــذه حالـــه وتعـــالى مـــ قـُــلْ إِنْ كَـــانَ ءَابـَــاؤكُُمْ وَأَبْـ
تُمُوهَــا وَتِجَــارةٌَ تَخْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ تَـرْضَــوْنَـهَا أَحَــبَّ إِلَــيْكُمْ  تـَرَفـْ ــوَالٌ اقـْ ــنَ اللَّــهِ وَعَشِــيرَتُكُمْ وَأَمْ مِ

(} ي سَبِيلِهِ فـَتـَرَبَّصُوا حَتَّى يأَْتِيَ اللَّهُ بأَِمْرهِِ وَاللَّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِ 
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١(. 

أمـــر تعـــالى رســـوله أن يتوعـــد مـــن آثـــر أهلـــه وقرابتـــه :) رحمـــه االله تعـــالى(قـــال ابـــن كثـــير        
"  وَتِجَارةٌَ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَـاكِنُ تَـرْضَـوْنَـهَا" وعشيرته على االله ورسوله وجهاد في سبيله فقال 

ــيْكُمْ مِــنَ اللَّــهِ وَرَسُــولِهِ وَجِهَــادٍ " أي تحبو�ــا لطيبهــا وحســنها أي إن كانــت هــذه الأشــياء  أَحَــبَّ إِلَ
حـتى يـأتي االله " ولهـذا قـال  .أي فـانتظروا مـاذا يحـل بكـم مـن عقابـه ونكالـه " فتربصوا فِي سَبِيلِهِ 

 ." بأمره واالله لا يهدي القوم الفاسقين 

                                                           
 .٢٤: التوبة) ١(



 ٢ 

ـهوبم الإيمــان، وتمكــن منهــا، وأثــر ولكـن خاصــة النــاس، وهــم المؤمنــون الــذين تشـربت ق 
فيهــا، تغلــب عنــدهم محبــة اللـّـه ورســوله وجهــاد في ســبيله علــى محبــة الــنفس، والآبــاء، والأبنــاء 

 .فهم يبذلون كل ذلك رخيصاً في سبيل الإيمان باالله. وكل غال في هذه الحياة... والإخوان

أروع الأمثلــة صـدر الإسـلام شــباب  ضـربأيهـا المسـتمعون الكـرام ، معشــر الشـباب ،  
مـواقفهم العديـدة في ويـدل علـى ذلـك . في قوة الإيمان وتقديم محبة االله ورسوله على ما سـواهما 

 .هذا الجانب 

بنفســه ويبيــت في فراشــه،  الــنفس يفــدي علـي بــن أبي طالــب رســول اللـّه ففـي بــذل         
عنـدما أجمعـت قـريش علـى قتـل . وعشرين عاماً  وكان عُمْر علي في ذلك الوقت نحواً من ثلاثٍ 

(اً وســيطاً يب، فجمعـوا مــن كـل قبيلــة شـاباً جليــداً نسـرسـول اللّــه 
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وأعطـوا كــل واحـد ســيفاً  )٢
(نم في فراشـي وتسـج « فقـال الرسـول . ضربة رجل واحـد صارماً، ليضربوا رسول اللّه 

2F

٣( 
، وكــان »بــبردي هــذا الحضــرمي الأخضــر، فــنم فيــه، فإنــه لــن يخلــص إليــك شــيء تكرهــه مــنهم

(ينام في برده ذلك إذا نام   رسول اللّه 
3F

٤(. 

(وطلحـــــة بـــــن عبيـــــداالله  
4F

٥( -- عذلـــــك الشــــــاب المشـــــهود لـــــه بالجنـــــة، يقـــــف مــــــ 
: عـن أبي عثمـان قـالف. فديه بنفسه ويترس عليه ليرد عنه النبـل بيـدهيوم أحد لي رسول اللّه  

ــــق مــــع النــــبي  ــــيهن رســــول اللـّـــه  لم يب ــــتي قاتــــل ف ــــك الأيــــام ال غــــير طلحــــة  في بعــــض تل
 ) أخرجه البخاري( .)5F٦("وسعد

                                                           
 ].الوسط[، مادة ٢/٤٠٦الفيروز أبادي، القاموس المحيط، (الأوسط نسباً والأرفع محلاً : الوسيط) ٢(
 ].سجى[، مادة )٦/٢٣٧٢الجوهري، الصحاح، (تغطى به . تسجى بالثوب) ٣(
 .٤٨٣، ١/٤٨٢" السيرة النبوية"ابن هشام : انظر) ٤(
بن لؤي بن غالب القرشي التميمي، أبومحمد أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد  طلحة بن عبيداالله بن سعد بن تيم) ٥(

الــذين ســبقوا إلى الإســلام وأحــد الســتة أصــحاب الشــورى، شــهد أحــداً وأبلــى فيهــا بــلاءً حســناً يقــال لــه طلحــة 
 ).٢٣٠، ٢/٢٢٩ابن حجر، الإصابة، : انظر. (الفياض، توفي سنة ست وثلاثين وله أربع وستون

حـديث رقـم ) ٣/٢٦(جـه البخـاري، الجـامع الصـحيح، كتـاب فضـائل الصـحابة، بـاب ذكـر طلحـة بـن عبيـداالله أخر ) ٦(
٣٧٢٢. 



 ٣ 

 ه ىقو تيلا ةحلط دي تيأبـا النـبي : عن قيس بن أبي حازم قالأيضاً ري االبخ وفي 
(قد شلّت

6F

٧(. 

ــه لمــا كــان يــ: "قــال --وعــن جــابر بــن عبــداالله   وم أحــد وولى النــاس كــان رســول اللّ
  في ناحيــة في اثــني عشــر رجــلاً مــن الأنصــار، وفــيهم طلحــة بــن عبيــداالله--  فــأدركهم

ــه . فقــال طلحــة أنــا» مــن للقــوم؟«: وقــال المشــركون فالتفــت رســول اللّــه   قــال رســول اللّ
(»  كما أنت«

7F

اتـل حـتى قتـل، فق» أنـت«: أنا يا رسول االله، فقـال: فقال رجل من الأنصار )٨
فقـال رجــل » كمـا أنـت«: فقـال طلحـة أنـا، قـال» مـن للقـوم؟«ثم التفـت فـإذا المشـركون فقـال 

فقاتل حتى قتل، ثم لم يزل يقول ذلك، ويخرج إليهم رجـل مـن » أنت«: من الأنصار أنا، فقال
ه وطلحة بـن عبيـداالله، فقـال رسـول اللـّ الأنصار فيقاتل قتال من قبله، حتى بقي رسول اللّه 

 »ضـــربت يـــده فقـــال طلحـــة أنـــا، فقاتـــل طلحـــة قتـــال الأحـــد عشـــر، حـــتى» مـــن للقـــوم؟ 
بسـم االله، لرفعتـك الملائكـة : لـو قلـت«: ، فقال رسـول اللـّه  حَسِّ : فقطعت أضابعه، فقال

(ثم رد اللّه المشركين » والناس ينظرون
8F

 . أخرجه النسائي  .)٩

 :مادحاً طلحة بن عبيد اللّه في فدائه -- وقال حسان بن ثابت  
 وطلحـــــــــة يـــــــــوم الشـــــــــعب آســـــــــى محمـــــــــداً 
 يقيـــــــــــــــه بكفيـــــــــــــــه الرمـــــــــــــــاح وأســـــــــــــــلمت
 وكـــــــــــــــــان أمـــــــــــــــــام النـــــــــــــــــاس إلا محمـــــــــــــــــداً 

 

 علـــــــى ســـــــاعة ضــــــــاقت عليـــــــه وشــــــــقت 
(أشـــــاجعة 

9F

 تحــــــت الســـــيوف فشــــــلت )١٠
(أقــــام رحــــا الإســــلام حــــتى اســــتقلت 

10F

١١( 
 

                                                           
 .٣٧٢٤المرجع السابق، حديث رقم ) ٧(
 .أي كن على الحال التي أنت عليها: كما أنت) ٨(
سير أعلام النبلاء ( ، وذكره الذهبي في٦/٢٩،٣٠أخرجه النسائي، كتاب الجهاد، باب ما يقول من يطعنه العدو، ) ٩(

: حســن مــن قولـــه: [٢/٦٦١) صــحيح ســنن النســائي(وقــال عنــه الألبــاني في كتابــه . وقــال رواتــه ثقــات. ١/٢٧
 ].وما قبله يحتمل التحسين وهو على شرط مسلم..." فقطعت أصابعه"

 ]).شجع[، مادة )٣/١٢٣٦الجوهري، الصحاح، (الأشاجع أصول الأصابع، التي تتصل بعصب ظاهر الكف، ) ١٠(
 .١٤٣ص) بيروت، دار العلم للملايين(السيرة النبوية، الطبعة الأولى  مصطفى حسين عطار، مواقف من) ١١(



 ٤ 

ـــذين بـــذلوا نفوســـهم رخيصـــة في ســـب  ـــدومـــن أولئـــك الشـــباب ال ـــن زي ، يل االله، حبيـــب ب
: فيقـول. أتشـهد أن محمـداً رسـول االله: حيث أخذه مسيلمة الكذاب، وأوثقه، وجعل يقـول لـه

فأخــــذ !! لا أسمــــع: فيقــــول لــــه بعــــزة المــــؤمن واســــتعلائه. أتشــــهد أني رســــول االله: فيقــــول. نعــــم
(!! مسيلمة يقطعه حتى مات

11F

١٢(. 

وفي مجـال التضـحية بالأهـل والعشـيرة والمـال أيها المسـتمعون الكـرام ، معشـر الشـباب ،  
ـشبلحا لىإ متهرــجهـجه وأ ،ةهرتم إلى المدينــة قــوة صــدر الإســلام شــباب والــوطن فقــد أثبــت 

 .الإيمان وتقديمه على ما سواه

ولا شــك أن مغـــادرة الشــباب الإســـلامي مواقعـــه، إلى أرض جديــدة، يعـــاني فيهـــا آلام  
الغربة والوحشة عن الأهل والوطن، هو أمر صعب وتضحية كبيرة، لا تتحقـق إلا إذا كـان هـذا 

ه وحبُّــه تـالشـباب علـى مسـتوى مـن الإيمــان العظـيم يتجـاوز بـه هــذه العقبـات، وأن تكـون عقيد
غـوراً  وأن تكـون رابطـة العقيـدة أعمـقَ . لها أكبر من حبِّه لوطنه، وحنينه لقومه، وارتباطـه بأرضـه

 .في قلبه من أية رابطة أخرى، مهما سمت وارتفعتارتباطاً  في نفسه، وأشدَ 

ــــوم غــــير قــــومهم،   ــــين ق ــــة، والمعيشــــة ب ــــبلاد النائي ــــك ال وخاصــــة الهجــــرة إلى الحبشــــة، تل
ـغـلهو ،مهتـع مـيلاقتو تاداـيدو دـغ نـع يرهاداتم وتقاليــدهم وديــنهم، هــي  يتكلمــون بلغــة غــير

(أشق على النفس وأقسى على الروح 
12F

١٣(. 

لمــا خــرج صــهيب الرومــي مهــاجراً نحــو المدينــة واتبعــه نفــر مــن قــريش، نــزل عــن راحلتــه  
تصـلون  لا! لقـد علمـتم أني مـن أرمـاكم رجـلاً، وأيم االله. يا معشر قريش: وانتثل كنانته، ثم قال

إليَّ حــتى أرمــي بكــل ســهم معــي في كنــانتي، ثم أضــربكم بســيفي مــا بقــي في يــدي منــه شــيء، 
فلمـا قــدم . نعــم، ففعـل: قـالوا. فـافعلوا مـا شــئتم، فـإن شـئتم دللــتكم علـى مـالي وخليــتم سـبيلي

                                                           
 .١/٣٥٦ية الأولياء أبونعيم، حل) ١٢(
) هـــ١٤٠٤المنـار، "الأردن، مكتبـة (الطبعـة الأولى " المنهـاج الحركـي للسـيرة النبويـة"منـير محمـد الغضـبان في : انظـر) ١٣(

 .٦٥، ٦٤ص



 ٥ 

ــنَ النَّــاسِ مَــن يَشْــرِي {: قــال ونزلــت» ربــح البيــع أبــا يحــيى، ربــح البيــع«: قــال علــى النــبي  وَمِ
(} نَـفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ باِلْعِبَادِ 
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١٤(. 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، هذا طرف مـن الحيـاة الإيمانيـة لشـباب صـدر         
دمون علـى محبـة االله ورسـوله قـالإسلام ، فهـم يبـذلون في سـبيل ديـنهم كـل غـال ونفـيس ، ولا ي

، فمــنهم ولكــن كيــف هــي الحــال بشــباب الإســلام في هــذا الزمــان. وعــلا شــيء ، مهمــا غــلا 
على سبيل المثال من يؤثر محبة أصدقائه ، على طاعة االله ورسوله ، فيقصـر في بعـض الطاعـات 

، ومــنهم مــن تغلــب عليــه محبــة اهم ضــر ل، أو يرتكــب بعــض المحرمــات مجــاراة لأصــدقائه وطلبــاً 
مـن أي طريـق حـل أو حـرم نده أن يحص على هذا المال ، فيطلبه من غير حله ، فالمهم عالمال 

، ومـــنهم مـــن يغلـــب عنـــده حـــب العمـــل والشـــهادات فيطلبهـــا ، ولـــو ارتكـــب في ســـبيل ذلـــك 
فيـا شـباب الإسـلام . بعض المحرمات ،كالغش والرشاوي ونحـو ذلـك ، والأمثلـة في ذلـك كثـيرة 

ـــا ونصـــ ـــد أن نقـــوم أنفســـنا ، ونتأمـــل في عيوبن ـــاح، لا ب ، ونغلـــب حـــب االله ورســـوله ،  ح إيمانن
ـحـم بـبيح اـسرو هللا هـلع هلوـم ىه اتــوى أنفســنا ، وبــذلك نــدرك الفــلاح والنجــاح في الــدنيا 

  . والآخرة 

وفي الختـــام نســأل المــولى جـــل وعــلا أن يلهمنــا رشـــدنا ، وأن . أيهــا المســتمعون الكــرام         
 رب العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـى الله يوفقنا لصلاح ديننا ودنيانا ، وآخر دعوانـا أن الحمـد

ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن ألقـــاكم أســـتودعكم االله ، و  ـــيكم نبينـــا محمـــد وعلـــى آل الســـلام عل
 .ورحمة االله وبركاته

                                                           
" الإصـــابة"، وابـــن حجـــر في ٢/٢٣" ســير أعـــلام النـــبلاء"، والـــذهبي في ٣/٢٢٨ابــن ســـعد، الطبقـــات الكـــبرى، ) ١٤(

، وابـن كثـير في ٦/٦٠" مجمـع الزوائـد"والهيثمي في  ٣/٣٩٨" المستدرك"وبلفظ آخر أخرجه الحاكم في . ٢/١٩٥
 .٢٠٧: والآية من سورة البقرة). ٣/١٧٣(البداية والنهاية 


